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ملخص
ــر مــن 500 يمنــي للتشــاور فــي  تأتــي دعــوة مجلــس التعــاون الخليجــي لعقــد مؤتمــر لأكث

الريــاض، كحاجــة خليجيــة لاســتعادة زمــام المبــادرة فــي اليمن، مع شــعورها بتســرب الملف 

مــن أيديهــا والشــعور بعــدم أخــذ المجتمــع الدولــي مخاوفهــا بشــأن الأمــن القومــي للخليــج 

بعيــن الاعتبــار،  فــي ظــل حالــة الفــرز الدولــي بنــاءً علــى الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا، 

ــات  ــر مــع الولاي ــر التوت ــا يثي ــاد وهــو م ــدأ الحي ــاون الخليجــي مب ــس التع ــاج دول مجل وانته

المتحــدة والغــرب. تهــدف دول مجلــس التعــاون الخليجــي لأن تكــون هنــاك رؤيــة خليجيــة 

فــي اليمــن، تحمــي مصالــح دولهــا وتهــدئ مخاوفهــا التــي طالمــا أثارتهــا فــي الاجتماعــات 

المغلقــة بيــن أعضــاء المجلــس، وكذلــك اســتعادة ثقــة الأطــراف المحليــة اليمنيــة ببعضهــا.

ســتكون المشــاورات كاشــفاً لمــدى توحــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي إزاء القضايــا 

ــووي  ــر عــودة الاتفــاق الن ــر عليهــا بمــا فــي ذلــك صمودهــا أمــام تأثي ــي تؤث ــة الت المصيري

الإيرانــي والحــرب الروســية علــى أوكرانيــا. ومــدى نجاحهــا مرتبــط بوجــود كل الأطــراف 

المحليــة وتمثيلهــا والثوابــت التــي ســتنطلق مــن خلالهــا مــن أجــل المشــاورات ومخرجــات 

هــذه المشــاورات وتوحيدهــا للصــف الوطنــي الموالــي للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً. 

وبــدون وجــود الحوثييــن فــي هــذه المشــاورات قــد يــؤدي إلــى زيــادة عزلــة الجماعــة لكنهــا 

فــي نفــس الوقــت يســتبعد حــدوث ســام فــي اليمــن دون مشــاركتهم. كمــا أن مخرجــات 

المشــاورات والإجــراءات التنمويــة الخليجيــة الملموســة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة 

اليمنيــة وتوحيــد أجهزتهــا الأمنيــة حافــزاً لممارســة ضغــط الســكان علــى الحوثييــن يدفعهــم 

للقبــول بمخرجاتهــا بنــاءً علــى مرحلــة جديــدة مــن المشــاورات بيــن جميــع الأطــراف اليمنيــة 

والحوثييــن التــي باتــت تعانــي مــن العزلــة أكثــر ووضــع اقتصــادي وإنســاني ســيء فــي 

مناطــق ســيطرتها.
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تــؤذن دعــوة "مجلــس التعــاون الخليجــي" للأطــراف اليمنيــة للحــوار في العاصمة الســعودية 

الريــاض عــن مرحلــة جديــدة فــي الحــرب مــع دخولها العام الثامــن ومع التطــورات والتحولات 

الدولية والإقليمية.

رفــض الحوثيــون علــى الفــور مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي، وطلبــت "حــواراً مــع دول 

التحالــف فــي دولــة محايــدة يركــز علــى الجوانــب الإنســانية". يرفــض الحوثيــون الحــوار مــع 

الحكومــة اليمنيــة أو أي طــرف يمنــي ابتــداءً ويعتبرونهــم "مارقيــن وعمــاء يمثلــون رأي 

ــى  ــاً عل ــادرة مجلــس التعــاون مفاجئ ــم يكــن رفضهــم لمب الســعودية والإمــارات"، لذلــك ل

ــاً، قبــل وعقــب  ــاً، وإقليميــاً، ودولي الرغــم مــن حجــم العزلــة الــذي ســتعانيه الجماعــة محلي

هــذا الاجتمــاع.

تأتــي مبــادرة دول مجلــس التعــاون الخليجــي بعــد نحــو عــام مــن مبــادرة أطلقتهــا الســعودية 

فــي 22 مــارس/آذار2021 تقــوم علــى عــدة عناصــر: وقــف إطلاق النار في جميــع أنحاء اليمن 

تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، وفتــح مطــار صنعــاء الدولــي لبعــض الوجهــات الإقليميــة 

والدوليــة، والســماح باســتيراد المــواد الغذائيــة والمنتجــات النفطيــة؛ وفتــح مينــاء الحديــدة 

مقابــل أن تدفــع العائــدات كرواتــب للموظفيــن اليمنييــن، وبــدء مشــاورات بيــن الأطــراف 

اليمنيــة للتوصــل إلــى حــل سياســي. وهــو أمــرٌ رفضــه الحوثيــون بالكامــل.

• ــة والإصــاح الإداري، إضافــة 	 ــز مؤسســات الدول ــة السياســية، وتعزي تركــز علــى العملي

للجانــب الإنســاني والإغاثــي، والاســتقرار الاقتصــادي، والتعافــي الاجتماعــي، وربمــا 

ــة. ــع عســكرية وأمني ســتناقش ماضي

• تقام في مقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض.	

• تقــام خــال الفتــرة مــن 29 مــارس/آذار2022 إلــى 7 أبريل/نيســان 2022، سيشــارك مــا 	

يقــارب 500 يمنــي مــن مختلــف الأطــراف المحليــة.

• تُقام المشاورات بمن حضر.	
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مدخل

وأبرز المعلومات الحالية عن الدعوة الخليجية:



يثيــر الحوثيــون مخــاوف كبيــرة علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتحتــاج دول المجلــس 

إلــى رؤيــة موحــدة تجــاه الأحــداث فــي اليمــن خاصــة بعــد توالــد الانقســامات داخــل الصــف 

الخليجــي بشــأن اليمــن خــال الســنوات الســبع الماضيــة. ويعــود ذلــك إلــى أمريــن مهميــن:

 أ( اســتهدف الحوثيــون أبوظبــي فــي يناير/كانــون الثانــي الماضــي، أدى ذلــك إلــى إنــذار 

فــي العواصــم الخليجيــة أن الحوثييــن كجماعــة مســلحة أصبحــت خطــراً فعليــاً علــى الأمــن 

ــرة العربيــة. امتــاك الحوثييــن لهــذه التقنيــة يجعــل منهــم خطــراً  القومــي فــي شــبه الجزي

علــى المؤسســات النفطيــة والتجاريــة فــي دول الخليــج حتــى فــي حــال جــرى التوصــل إلــى 

اتفــاق ســام فــي اليمــن برعايــة الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة.

 ب( اســتولى الحوثيــون علــى ســفينة شــحن ترفــع علــم الإمــارات كانــت تبحــر فــي الميــاه 

الحوثيــون مــن  الحديــدة. وزاد  إلــى مينــاء  الحالــي وسُــحبت  العــام  الدوليــة فــي مطلــع 

تهديداتهــم باســتهداف الســفن ومــا يهــدد الشــحن العالمــي عبــر بــاب المنــدب. بمــا فيهــا 

تهديــد بالاســتيلاء علــى الســفن التجاريــة وســحبها إلــى الميــاه اليمنيــة.

أســباب أخــرى دعــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى توحيــد سياســتها تجــاه الأخطــار 

التــي تواجههــا، ويمكــن اعتبــار اليمــن كاشــفاً لمــدى إمكانيتهــا الصمود في سياســة موحدة 

تجــاه قضايــا أخــرى مثــل:

 1( الاتفــاق النــووي الإيرانــي الــذي اقتــرب بالفعــل العــودة إليــه حســب مصادر فــي الولايات 

ــاج دول الخليــج إلــى سياســة موحــدة فــي التعامــل مــع  المتحــدة والــدول الأوروبيــة. وتحت

تأثيــرات هــذا الاتفــاق علــى الأمــن القومــي لشــبه الجزيــرة العربيــة خاصــة أن كل دولــة فــي 

المجلــس تملــك سياســة منفصلــة تجــاه إيــران.

 2( سياســة "الحيــاد" التــي تنتهجهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الحــرب الروســية 

علــى أوكرانيــا وإمكانيــة تنســيق السياســات مــن أجــل الصمــود فــي وجــه الضغــوط الغربيــة 

بشــأن زيــادة انتــاج النفــط والغــاز، ودفــع الغــرب إلــى الاهتمــام بمخــاوف دول المنطقــة.
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لماذا جاءت الدعوة الخليجية إن كان رد الحوثي معروفاً؟



ــادرة  ــان(  بمب ــة )ككي ــب أن تتقــدم دول مجلــس التعــاون الخليجــي العربي وليــس مــن الغري
خاصــة بالأزمــة اليمنيــة ســبق ذلــك "المبــادرة الخليجيــة" فــي 2011 التــي أجبــرت الرئيــس 
الســابق علــي عبداللــه صالــح بتســليم الســلطة بعــد 33 عامــاً مــن بقــاءه فيهــا، لنائبــه 
الرئيــس الحالــي عبدربــه منصــور هــادي. والتــي جــاءت فــي وقــت كانــت يمثــل فيــه مــا عُــرف 
ــك الوقــت.  ــرز مهــددات الأمــن القومــي الخليجــي فــي ذل ــي" واحــداً مــن أب ــع العرب بـ"الربي
ــة  ــي فــي حــال حــدوث مهــدد قــوي للأنظمــة الخليجي ــة تأت ــادرات الخليجي ــإن المب ــك ف لذل

ــرة العربيــة. وأمــن شــبه الجزي
وتَعتبِــر الحكومــة اليمنيــة "المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة، ومخرجــات الحــوار الوطني- 
)2014-2013(- الــذي جــاء كمخــرج مــن المبــادرة الخليجيــة اثنيــن مــن ثلاثــة ثوابــت للســام 
فــي اليمــن إلــى جانــب قــرار مجلــس الأمــن 2216 الــذي يؤكــد علــى شــرعية الرئيــس الحالــي 

عبدربــه منصــور هــادي.
وكان الحوثيــون قــد رفضــوا المبــادرة الخليجيــة فــي ذلــك الوقــت -ولا زالــوا- لكنهــم انخرطوا 
فــي الحــوار الوطنــي اليمنــي وحصلــوا علــى عــدد كبيــر مــن المقاعــد يقتــرب من أكبــر الأحزاب 
المعارضــة، والــذي اســتمر 10 أشــهر تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، وتوصــل إلــى اتفاقــات 
متعلقــة بالدســتور وشــكل الدولــة. لذلــك فــإن الحــوار ســيكون قائمــاً بوجــود الحوثييــن أو 

بدونهم.
كمــا أشــرنا ســابقاً، فــإن دول مجلــس التعــاون 
تقــدم مبادراتهــا ككيــان عندمــا تشــعر بوجــود 
الجزيــرة  لشــبه  القومــي  للأمــن  مهــددات 
سياســتها  لتوحيــد  مســعى  فــي  العربيــة، 
تجــاه هــذه الأخطــار. وهنــا يدفعنــا التســاؤل 
التعــاون  مجلــس  يريــد  التــي  الأهــداف  مــا 
الحصــول عليهــا مــن هــذه الحــوار اليمنــي؟
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الضرورة الخليجية



1( توحيــد الأطــراف: إن لــم تســتطع دول مجلــس التعــاون إنهــاء الحــرب في اليمن بمشــاركة 

الحوثييــن فإنهــا بحاجــة إلــى أن تقــوم بإعــادة توحيــد الأطــراف اليمنيــة مــن جديــد بعــد ســبع 

ســنوات وتغيّــر فــي الفاعليــن المحلييــن وظهــور فاعلين جُــدد الذين أثروا فــي الرؤية الخليجية 

تجــاه اليمــن بمــا فــي ذلــك الحلفــاء الرئيســيين )الإمــارات والســعودية(. ويمكــن أن يحقــق 

هــذا التوحــد عامــاً مســاعداً لعــزل الحوثييــن واعتبارهــم طرفــاً خارجــاً عــن كل الأطــراف 

والمكونــات الاجتماعيــة اليمنيــة. وهــو هــدف مؤثــر بالنســبة للســعودية والإمــارات اللتــان 

تكافحــان علــى تأكيــد "إرهابيــة" الحوثييــن.

ليــس ذلــك فقــط بــل إن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بحاجــة لمعرفــة الأطــراف الرئيســية 

المؤثــرة فــي الوقــت الحالــي، والاســتفادة مــن التقــارب العُمانــي الســعودي الذي برز بشــكل 

كبيــر فــي الأشــهر الســابقة؛ والتقــارب الخليجــي بعــد اتفــاق العُــا 2021 بعــودة العلاقــات 

الســعودية الإماراتيــة البحرينيــة مــع قطــر؛ والانفتــاح المتنامــي بيــن دول مجلــس التعــاون؛ 

مــن أجــل تحديــد هــذه الأطــراف وأهميتهــا والخــروج بتصــور لإنهــاء الأزمــة.

قــد يشــمل الاجتمــاع ممثليــن عــن "حــزب المؤتمــر" فــي صنعــاء الــذي يقــوده صــادق أميــن 

ــاً للحوثييــن، وعــاش هــذا الفصيــل مــن الحــزب خلافــات كبيــرة  أبــوراس والــذي ظــل موالي

وواســعة مــع الحوثييــن خــال العاميــن الماضييــن مــع اعتقــال المئــات مــن أعضــاء الحــزب 

ومصــادرة أملاكهــم. حيــث صــدر بيــان الحوثييــن الرافــض للاجتمــاع فــي الريــاض دون 

الإشــارة إلــى موقــف حــزب المؤتمــر فــي صنعــاء.

ــي  ــف اليمن ــاون أن المل ــس التع ــم: تشــعر دول مجل ــي الإقلي ــي ف ــف اليمن ــاء المل 2( إبق

ــات  ــة(، باتجــاه الأمــم المتحــدة والولاي ــرة العربي أصبــح يتســرب مــن المنطقــة )شــبه الجزي

المتحــدة الأمريكيــة، والضغــط الأوروبــي. لذلــك تريــد اســتعادة الخيــوط مجــدداً فــي أيديهــا 

حتــى لا تســتخدم فــي إطــار الملفــات الأخــرى الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا، والاتفــاق 

ــة هــذا الملــف. ــد إبقــاء خصوصي ــي. تري النــووي الإيران
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ويبــذل المبعوثــان هانــس غروندبــرغ الأممــي وتميوثــي ليندركينــغ الأمريكــي، والســفراء 

والمبعوثــون الأوروبيــون، جهــوداً مــن أجــل تقديــم تصــورات لحــل شــامل للحــرب فــي اليمــن 

لا يبــدو أن الخليجييــن يشــعرون أنــه يعالــج مخاوفهــم المتعلقــة بالأمــن القومــي وســحب 

ســاح الحوثييــن الثقيــل والمتطــور، وتفكيــك التسلســل الهرمــي مــن كونهــا "ميليشــيا 

مســلحة" وتحولهــا إلــى مكــون سياســي كباقــي المكونــات. لا يعالجــون مخــاوف الخليجييــن 

مــن تحــوّل الحوثييــن إلــى "حــزب اللــه" جديــد فــي جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، ويريــدون 

ــا المســتقبلي.  ــة تأثيره ــة أو معرف ــة الحال ــي اليمــن دون خصوصي ــرب ف ــاد الح فقــط إخم

يــرى المســؤولون فــي الخليــج أن بالإمــكان معالجــة أســلحة الأطــراف المواليــة للحكومــة 

)المجلــس الانتقالــي الجنوبــي وقــوات "طــارق صالــح" المدعوميّــن مــن الإمــارات وآخريــن(، 

مقارنــة بالحوثييــن الذيــن لا يوجــد ضامــن أو دولــة قــادرة علــى تفكيكهــم. يُصّــر الإيرانيــون 

فــي اجتماعاتهــم بالســعوديين والأجانــب أنهــم غيــر قادريــن علــى القيــام بذلــك ولا يملكــون 

تلــك الســلطة الكبيــرة علــى الحوثييــن؛ كان الســعوديون ودول أخــرى بمــا في ذلــك الولايات 

المتحــدة والمملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة يــرون أن ســلطنة عمــان 

قــادرة علــى الضغــط علــى الحوثييــن لقبــول اتفــاق ســام]1[، لكــن خــال 2021 ودخــول 

ــن وفشــل  ــى الحوثيي ــم تتمكــن مــن الضغــط عل ســلطنة عمــان كوســيط بشــكل مباشــر ل

المســؤولون العُمانيــون فــي أن تكــون مســقط قــادرة علــى اســتخدام جانبهــا للضغــط علــى 

ــن تجــاه  ــن ردة فعــل الحوثيي ــوا متوقعي ــم يكون ــون أنفســهم ل الجماعــة المســلحة. العُماني

جهودهــم وزيارتهــم إلــى صنعــاء ولقــاء قيــادات الجماعــة.

تبعــث اجتماعــات الأمــم المتحــدة فــي العاصمــة الأردنيــة عمّــان والــذي يهــدف لعقــد 

مؤتمر/اجتمــاع/ أوســع لأصحــاب المصلحــة والمجتمــع المدنــي بهالــة مــن الخــوف فــي 

أعيــن الخليجييــن بتصــور الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة للحــل الشــامل فــي اليمــن. 

ويأتــي هــذا الاجتمــاع لاســتباق مــا يمكــن أن يحــدث المؤتمــر الــذي تســتعد الأمــم المتحــدة 

والولايــات المتحــدة لعقــده، الــذي قــد يســحب البســاط بالفعــل مــن دول مجلــس التعاون]2[. 
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ــدول  ــة العامــة ل ــه الأمان ــذي تحضــر ل ورحبــت الأمــم المتحــدة بشــكل باهــت بالاجتمــاع ال

مجلــس التعــاون الخليجــي، وتعتقــد الأمــم المتحــدة أن هــذا الاجتمــاع يؤثــر علــى جهودهــا 

ــان بــالأردن]3[.  المدعومــة مــن المجتمــع الدولــي  بالاجتماعــات فــي عمّ

3( العلاقــات الأمريكية-الســعودية: يريــد مجلــس التعــاون تجنــب أن يتحــول الملــف اليمنــي 

إلــى ورقــة مســاومة غربيــة فــي الحــرب الأوكرانية-الروســية، مقابــل دعمهــا فــي اليمــن ترفــع 

الســعودية مــن انتــاج النفــط- علــى ســبيل المثــال- وخلــف الريــاض تنظم باقــي دول مجلس 

التعــاون. كمــا لا تريــد أن تتحــول موســكو إلــى داعــم للحوثييــن ضــد الإرادة الغربيــة فــي حــال 

وقفــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع الغــرب. تريــد إبقــاءه فــي إطــاره الإقليمــي ويُحــل 

علــى هذا الأســاس.

ويخطــط وزيــر الخارجيــة الأمريكــي طونــي بلينكيــن إلــى زيــارة الريــاض وأبوظبــي -هــي الأولى 

ــر خارجيــة - خــال شــهر مــارس/آذار 2022. حيــث تواصلــت الخارجيــة الأمريكيــة مــراراً  كوزي

مــع الخارجيــة الســعودية لتحديــد موعــد لكــن يجــري التأجيــل بســبب تطــورات الأحــداث فــي 

ــة الســعودية  ــدن]4[. ورفضــت الخارجي ــا، والموقــف الخليجــي تجــاه سياســة إدارة باي أوكراني

زيــارة "بلينكيــن" فــي ظــل تصاعــد التوتــر بيــن البلديــن.

يرغــب المســؤولون الســعوديون وباقــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن لا يصبح الملف 

ــى لا تســتخدم  ــف فــي إطــار المنطقــة حت ــاء المل ــى إبق ــاج إل ــزاز، وتحت ــاً للابت ــي ملف اليمن

الخلافــات الخليجيــة كورقــة أخــرى فــي هــذا الملــف الحســاس بالنســبة لأمــن شــبه الجزيــرة 

العربيــة.

ــر  ــد كبي ــى ح ــاع يشــبه إل ــى أن هــذا الاجتم ــب إل ــن والأجان ــن اليمنيي يشــير بعــض المعلقي

"اجتمــاع الريــاض" فــي بدايــة التدخــل العســكري الداعــم للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً 

فــي 2015م، وفــي الحقيقــة أن ذلــك الاجتمــاع كان تأكيــداً علــى ترحيــب اليمنييــن بتدخــل 

التحالــف. لكــن فــي هــذا الاجتمــاع يبــدو الأمــر أوســع بكثيــر مــن ذلــك إلــى بنــاء تصــور ورؤيــة 

لإنهــاء الأزمــة والحــل السياســي فــي البــاد فــي إطــاره الإقليمــي )شــبه الجزيــرة العربيــة(، 

فيمــا يشــبه إلــى حــد كبيــر "المبــادرة الخليجيــة".
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تأتــي أهميــة هــذا الاجتمــاع أيضــاً إلــى أن بالإمــكان إصــداره -لاحقــاً- فــي قــرار مــن مجلــس 

الأمــن الدولــي الــذي وصــف الحوثيين فــي 28 فبراير/شــباط2022م ب"الجماعة الإرهابية". 

ويصــدر بــه آليــة تنفيذيــة كتلــك التــي رافقــت المبــادرة الخليجيــة، ويلــزم المبعــوث الأممــي 

أو أي مبعــوث آخــر ينشــط فــي الملــف اليمنــي بنتائــج هــذا الاجتمــاع.

تســتفيد دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الوضــع الدولــي الراهــن فــي مجلــس الأمــن 

الدولــي. واســتخدم ذلــك فــي القــرار 2624 الــذي وصــف الحوثييــن للمــرة الأولــى بكونهــم 

"جماعــة إرهابيــة"، وتبعــه ذلــك بإضافــة الحوثييــن إلــى قوائــم العقوبــات فــي الاتحــاد 

ــي. الأوروب

 

أ‌( مبــادئ الســام الجديــدة: تقــوم مبــادرة مجلس التعاون الخليجي على أساســين رئيســيين: 

الاعتــراف بشــرعية الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي وحكومتــه المعتــرف بهــا دوليــاً )بنــاءً علــى 

ــرف بالأطــراف  ــه يعت ــا أن ــة(، كم ــا التنفيذي ــة وآليته ــادرة الخليجي ــس 2216 والمب ــرار مجل ق

المحليــة كأطــراف وازنــة وليــس بحجــم ســيطرتها ونفوذهــا علــى أرض الواقــع.

قــد يدفــع ذلــك الحوثييــن إلــى تغييــر ســلوكهم الــذي يريــد الســيطرة علــى مســاحة واســعة 

مــن الأراضــي قبــل الدخــول فــي مشــاورات. ويوقــف مبــدأ الأمــم المتحــدة للحــل الشــامل 

القائمــة علــى حجــم تأثيــر الأطــراف فــي المرحلــة المقبلــة لليمــن بنــاءً علــى ســيطرتها 

ــا ســتكون  ــا فإنه ــرار مــن مجلــس الأمــن به العســكرية فــي أرض الواقــع. وإذا مــا صــدر ق

ملزمــة، ويؤســس لثابــت جديــد يضــاف إلــى الثوابــت الســابقة التــي تتمســك بهــا الحكومــة 

المعتــرف بهــا دوليــاً.

قــد تــؤدي هــذه المشــاورات إلــى محــاولات لإعــادة صياغــة رؤى الأطــراف اليمنيــة للحــل 

السياســي بعيــدا عــن الحســم العســكري، وفــق تطــورات الأوضــاع علــى الأرض، لكنــه مــن 

ــة حلــول طالمــا أصــرت جماعــة الحوثــي رفــض  ــى أي ــادرة إل المســتبعد أن تقــود هــذه المب

التفــاوض مــع اليمنييــن والمشــاركة فــي المشــهد.

تأثيرات ومخاوف
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ــادرة  ب‌(  معالجــة مخــاوف الخليجييــن وفقــدان الثقــة المحليــة: يعالــج الاجتمــاع وفــق مب
مجلــس التعــاون الخليجــي )ككيــان( مخــاوف دول المجلــس مــن ســيطرة أحــد الأطــراف 
اليمنيــة علــى المرحلــة الانتقاليــة للبــاد، وهــو أمــرٌ دائمــا مــا أثارتــه الإمارات وقطر وســلطنة 
عمــان فــي المشــاورات الداخليــة، ومــن حجــم نفــوذ هــذه الأطــراف وتأثيرهــا علــى الأمــن 
الفــردي لهــا]5[. كمــا أنــه يعالــج فقــدان الثقــة بيــن الأطــراف اليمنيــة التي تشــعر أن طرفاً وآخر 
يســعى لاســتبعادها بالكامــل مــن أي مســتقبل فــي المرحلــة الانتقاليــة للبــاد بعــد انتهــاء 
الحــرب فتظــل متمســكة بحقهــا فــي القِتــال، وفــي تجنــب مواجهــة الحوثييــن حفاظــاً علــى 
قوتهــا لمرحلــة بعــد الحــرب مــن محــاولات الإقصــاء وأحيانــاً تفكيرهــا بمؤامــرة "الاجتثــاث".
ج( مخــاوف شــرعية جديــدة: تأتــي المخــاوف مــن أن الاجتمــاع يؤســس لحالــة مــن الشــرعية 
الجديــدة فــي اليمــن، تضــاف إليهــا الأطــراف الجديــدة مثــل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
وقــوات "طــارق صالــح" وفرقــاء حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام بعــد مقتــل "صالــح" علــى يد 
الحوثييــن. وهــي مخــاوف مشــروعة بالفعــل لكــن مــن المبكــر الحديث عن شــرعية جديدة في 
البــاد إذ لــم تنتهــي الحاجــة لمشــروعية تدخــل التحالــف العربــي ولا زالــت المعــارك مســتمرة 
ضــد الحوثييــن، وقــد تتزايــد المعــارك بعــد انتهــاء الاجتمــاع إذا يقيــم تحالفــاً سياســياً جديــداً 
قــادراً علــى المواجهــة وفــق المعطيــات الجديــدة مــن اعتــراف الحكومــة الشــرعية ودول 

الإقليــم بهــذه الأطــراف.
كمــا أن دول الخليــج فــي ظــل الأوضــاع الدوليــة الحاليــة والحــرب الأوكرانية-الروســية فــي 
ــه  ــي خيارات ــى تبن ــع الغــرب إل ــل بشــأن الحــرب فــي اليمــن ودف موقــف أقــوى مــن ذي قب
الحاميــة للأمــن القومــي فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، والأمــن الدولــي للملاحــة والنفــط 
العالمــي خاصــة بعــد اســتهداف الحوثييــن لمنشــآت النفــط الســعودية وتحذيــر الســعودية 

مــن أن ذلــك قــد يــؤدي إلــى توقــف إنتــاج النفــط.
أخيــراً، ليــس أمــام مجلــس التعــاون الخليجــي إلا النجــاح فــي هــذه المهمــة، الفشــل فيهــا 
يعنــي مرحلــة مقلقــة للأمــن الإقليمــي، ودفــع الملــف إلــى أيــدي الآخريــن خــارج الإقليــم 
لإيجــاد حلــول وســط قــد تمثــل مشــكلة مؤجلــة علــى المــدى القريــب، وأزمــة مســتفحلة فــي 

المــدى المتوســط، وربمــا فشــل لاســتراتيجية الخليــج المســتقبلية.
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تقــدم الأطــراف اليمنيــة دعــوة مشــاركتها فــي المشــاورات بنــاءً علــى اشــتراطات، فالحكومة 

الشــرعية برئاســة عبــد ربــه منصــور هــادي اشــترطت أن تكــون تحــت ظــل مرجعيــات الحــل 

الثــاث، وهــو مــا ترفضــه جماعــة الحوثــي منــذ ســنوات مــع رفــض واضــح للمشــاركة فــي 

مشــاورات بيــن الأطــراف اليمنيــة تســتضيفها الريــاض، مؤكــدة علــى رغبتهــا فــي عقــد مثــل 

هــذه المشــاورات فــي بلــدٍ "محايــد لــم يشــارك فــي الحــرب"، ومــن المســتبعد أن يوافــق 

ــي  ــي الجنوب ــب. كمــا أن المجلــس الانتقال ــى هــذا الطل دول مجلــس التعــاون الخليجــي عل

يرفــض أيضــاً المرجعيــات الثــاث.

• بالنظــر إلــى المبــادرة الخليجيــة بيــن الأحــزاب اليمنيــة )الاجمــاع اليمنــي فــي ذلــك الوقــت( 	

والرئيــس اليمنــي علــي عبداللــه صالــح )قتلــه الحوثيــون فــي 2017( وافــق عليهــا بعــد 6 

أشــهر علــى إطلاقهــا، فــي ســياق مــا شــكلته مــن مرجعيــة دوليــة وإقليميــة لحــل الأزمــة 

آنــذاك، بالإضافــة إلــى حالــة الإجمــاع شــبه العــام عليهــا مــن القــوى السياســية المحليــة 

ــادرة مخرجــاً مهمــاً للأزمــة فــي البــاد فــي ذلــك الوقــت. ــة. وشــكلت تلــك المب اليمني

ــر مــن الأوراق دون وجــود دعــم  لا تملــك الأطــراف اليمنيــة -المواليــة للحكومــة- الكثي

مــن التحالــف العربــي )الســعودية والإمــارات( ودول الخليــج فــي إعــادة إعمــار اليمــن بعــد 

الحــرب؛ قــد تمثــل هــذه الرؤيــة الخارجــة مــن المشــاورات توحيــد لــرؤى الأطــراف اليمنيــة 

نحــو منهجيــة واحــدة للتعاطــي كمرجعيــة موحــدة لهــم ولــن تتــم دون موافقــة وإشــراف 

خليجــي بــدول أعضــاءه، وعلــى أساســها ســيجري التفــاوض مــع الحوثييــن كطــرف يضاف 

لهــا لاحقــاً بجهــود مــن الأمــم المتحــدة والضغــط الدولــي.

فرص نجاح المشاورات

ويمكن الإشارة إلى عدة أمور تتعلق بنجاح وفشل المشاورات:
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• مخرجــات هــذه المبــادرة هــي مــا ستشــجع الحوثييــن علــى مراجعــة موقفهــم؛ وتأكيــد أن 	

اســتثمار إيــران فــي تبايــن سياســات مجلــس التعــاون لتقويــة وجودهــا داخــل الحوثييــن 

قــد يــؤدي إلــى نهايــة ربمــا لا تكــون حاســمة لكنهــا علــى المــدى المتوســط يشــير إلــى 

أن الملــف يبقــى فــي شــبه الجزيــرة العربيــة لا علــى ضفتــي الخليــج العربــي. يعيــش 

الحوثيــون فــي حالــة ضغــط مضاعــف محليــاً مــع الانهيــار الاقتصــادي الكبيــر، وانعــدام 

المــواد الأساســية وإن وجــدت يصعــب شــراءها مــن قِبــل الســكان. الأوضــاع الإنســانية 

فــي مناطــق الحوثييــن هــي الأســوأ مــن ســنوات وســتزداد ســوءاً خــال الأســابيع 

القادمــة. وتحتــاج اليمــن إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أجــل انقاذهــا مــن 

مجاعــة محققــة. لــم تتمكــن الأمــم المتحــدة مــن الحصــول علــى تمويــل كافــي لإنقــاذ 

ــم تقــدم الســعودية والإمــارات  ــر، ول ــن الأخي ــوات فــي اليمــن فــي مؤتمــر المانحي الحي

أمــوالًا فيــه للمــرة الأولــى منــذ بــدء عمليــات التحالــف العربــي 2015. لذلك فــإن الحوثين 

يعرفــون أن الابتعــاد عــن مجلــس التعــاون رهــان خاطــئ ســيؤدي إلــى اســتهداف الجماعــة 

محليــاً ودوليــاً مــع تأثــر الســكان بالأوضــاع الاقتصاديــة الدوليــة. كمــا أن المشــاورات بحــد 

ذاتهــا تدفــع باقــي القــوى الأخــرى التــي تواجــه الجماعــة المســلحة المدعومــة مــن إيــران 

إلــى اســتيعاب مكامــن قوتهــا وضعفهــا وتســتوعب الخســارات والاخفاقــات السياســية 

والعســكرية والاجتماعيــة خــال ســنوات الحــرب. 

• يمكــن أن تســتثمر بعثــة الأمــم المتحــدة لــدى اليمــن جهودهــا الحاليــة فــي عمّــان والــذي 	

أنهــى أســبوعه الثالــث فــي 24 مــارس/آذار فــي دعــم المبــادرة الخليجيــة الثانيــة، بتقديــم 

رؤى الأطــراف الــذي جــرى مقابلتهــا خــال تلــك الفتــرة، لتســهيل التــداول فــي تلــك 

المشــاورات.
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علــى منشــآت النفــط يمكــن أن تؤســس لمرحلــة جديــدة مــن المشــاركة الحوثيــن خــال أو 

بعــد الخــروج بالنتائــج]6[.

قــد تنجــح المشــاورات جزئيــا وتعتمــد كثيــر علــى أن تحقــق مخرجاتهــا رؤيــة وطنيــة شــاملة 

توحــد الأطــراف اليمنيــة فــي مرحلــة انتقاليــة وعــدم اســتخدام الســلطة والدولــة كغنيمــة. 

واحتــواء الأزمــات والخلافــات الداخليــة فــي الصفــوف الوطنيــة. ورؤيــة كافيــة لنهــوض 

ــون الدخــول فــي المشــاورات أو اللحــاق  ــن. وإذا رفــض الحوثي ــة والاقتصــاد اليمنيي التنمي

ــرة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة  ــة وكبي بمخرجاتهــا فــإن حــدوث تنميــة قوي

الشــرعية بمــا فــي ذلــك دعــم العملــة الوطنيــة والاقتصــاد، يمثــل حافــزاً وضغطــاً مــن 

ــى امتصــاص هــذا  ــة فــإن قدرتهــم عل ــن وفــي ظــل الأوضــاع الحالي ــى الحوثيي الســكان عل

ــة. ــن خــال ســنوات الحــرب الماضي ــى ســلوك الحوثيي ــة بالنظــر إل ــدو ضئيل الضغــط تب

 تمثــل مبــادرة الأمــم المتحــدة لهدنــة 

فــي رمضــان لوقــف القتــال دافعــاً 

للحوثييــن للتشــاور بشــكل أكبــر مــع 

الحوثــي  جماعــة  تجــري  اليمنييــن. 

مــع  جيــد  مســتوى  فــي  اتصــالات 

المســؤولين الســعوديين منذ أســابيع 

رغــم هجمــات الجماعــة المســلحة 
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]1[ دبلوماســي غربــي مرتبــط بالملــف اليمنــي تحــدث لباحــث مركــز أبعــاد فــي 15مــارس/آذار2022 عبــر الهاتــف 

مفضــاً عــدم الكشــف عــن هويتــه.

ــى المشــاورات بشــأن اليمــن  ــع عل ــاون الخليجــي مطل ــس التع ــدول مجل ــة العامــة ل ]2[ دبلوماســي فــي الأمان

ــاض شــمل  ــي الري ــاع ف ــي لاجتم ــث جانب ــارس/آذار2022 خــال حدي ــي 16 م ــاد ف ــز أبع تحــدث لباحــث فــي مرك

صحفييــن يمنييــن.

]3[ دبلوماســي يمنــي مطلــع علــى المشــاورات فــي عمّــان تحــدث لباحــث فــي مركــز أبعــاد فــي 19 مــارس/آذار 

2022 وهــو مــا دفــع الحكومــة لإرســال تطميــن لمكتــب المبعــوث الأممــي أن هــذه الاجتماعــات فــي دول 

مجلــس التعــاون تأتــي دعمــاً لجهــود المبعــوث الأممــي.

]4[ دبلوماســي فــي الخارجيــة الســعودية مطلــع علــى المحــاولات الأمريكيــة لزيــارة الريــاض تحــدث لـــباحث فــي 

مركــز أبعــاد فــي 08 مــارس/آذار2022.

]5[ دبلوماسي خليجي، مصدر سابق.

]6[ مســؤول رفيــع فــي جماعــة الحوثــي المســلحة تحــدث لباحــث فــي مركــز أبعــاد فــي صنعــاء يــوم 23 مــارس/

آذار 2022.

المراجع
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م

الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي
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